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 الملخص:

ّ
 
اهرة الاتصالية اهتماما متزايدا في أوساط البيئات الأكاديمية والحياة شهدت الظ

ّاليومية، وأصبح من غي
 
ل  حيثاليومية،  طاتشار الممكن فصل الاتصال عن الن تحو 

الاتصال في ظرف سنوات قليلة إلى أحد الوظائف الأساسية للحياة الاجتماعية 

ّ والاقتصادية ياسية، وقد أصبح في المقدمة خاصة بعد القائمة الطويلة للأماكن والس 

ّ
 
ّ.تي اقتحمها شيئا فشيئا وبدرجات متفاوتة، وجعلت من غير الممكن الاستغناء عنهال

ّ
 
ّوهذا ما دفع الباحثين إلى الاهتمام بهذه الظ عي المستمر في البحث فيها، اهرة والس 

ّوقد سمحت المقاربة النسقية لمختلف ا
 
ر شامل للظ ّلعلوم بإعطاء تصو 

 
تي تدرسها اهرة ال

ّأو تبحث فيها، وحاولت وضع حل أو فهم للمشاكل أو التّ 
 
قة بالظ

 
اهرة عقيدات المتعل

الي فقد هدفنا من خلال هذه الورقة البحثيّ  وء على ة إلى تسليط الضّ ونشاطها، وبالت 

ّ
 
ّإسهامات مدرسة بالو ألتو وانبثاق المقاربة الن

 
كان لها أثر كبير في تفسير  تيسقية ال

ّ
 
ّواهر الاتصالية. العديد من الظ

ّ الكلمات المفتاحية:
 
ّ، سقيةالمقاربة الن

 
ّ.مدرسة بالو ألتو، اهرة الاتصاليةالظ

ّ

ّ
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Abstract: 

The communicative phenomenon has witnessed an increasing interest in 

academic environments and daily life, and it has become impossible to 

separate communication from daily activities, as communication in a few 

years has turned into one of the basic functions of social, economic and 

political life, and it has come to the fore, especially after the long list of 

places it has broken into. Little by little and to varying degrees, it became 

irreplaceable. This is what prompted researchers to pay attention to this 

phenomenon and to strive continuously to research it, and the systemic 

approach of the various sciences allowed to give a comprehensive vision of 

the phenomenon that they study or research in, and tried to develop a 

solution or understanding of the problems or complexities related to the 

phenomenon and its activity, and therefore our goal through this research 

paper To shed light on the contributions of the Palo Alto School and the 

emergence of the systemic approach, which had a significant impact on the 

interpretation of many communicative phenomena. 

Key words Systematic approach, communicative phenomenon, Palo Alto 

School. 

***   ***   *** 

 

 

 مقدمة .1

اس والأحوال والمعلومات تشترط مجموعة من العلاقات بين الأفراد إن  حركة النّ 
ّ ،واصلتترجم عن طريق التّ 

 
ذي يضفي بدوره طبيعة العلاقات بينهم ويصبح مصدرا وال

دون  لا توجد جماعة دون تواصل، ولا حياة اجتماعية، حيث فاعل الاجتماعيللتّ 

كما يعتبر الاتصال عملية اجتماعية ضرورية لتبادل المعلومات والخبرات ونقل تواصل، 

ّ
 
ّراث والحضارة من جيل إلى آخر لاستمرار الحياة الاجتماعية.الت

ّ
 
ّوتعتبر مدرسة بالو ألتو من أهم المدارس ال

 
ت تي اهتمت بموضوع الاتصال وتخط

ق له ّموذج االمنحصر في النّ وّ ،المفهوم الضي  كل سلوك إنساني يعتبر ذو قيمة  لخطي، وأن 

ّ ،اتصالية ّكل العلاقات يمن إدراكها كنسق واسع للاتصال في تفاعل متبادل. بمعنى أن 
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رّة لتفسير التّ وقد جاءت هذه المدرسة بإسهامات علمية ثريّ  ّوالتّ  غي 
 
تي قلبات ال

ّ
 
اتجة عنها النّ  واهرّيعيشها العالم اليوم على جميع المستويات، ويصعب فيها فهم الظ

ّ.نظرا لتداخل معطيات كل مستوى بمعطيات المستويات الأخرىّ ،وتفسيرها

وأصبح اكتساب المعرفة والإجابة المشروطة آنفا بتقليص المعطيات وتحليلها أمرا 

ّ
 
ا دفع بالعلوم إلى البحث عن وسيلة لفهم المشاكل يفقد الظ اهرة معناها الحقيقي، مم 

ّوالتّ 
 
ّبا وّقة بهعقيدات المتعل

 
ر سقي في الخمسينيات كتصوّ نظام نشاطها، فظهر الفكر الن

ل رديكالي في شكل شامل للظواهر أدّ  ى إلى حدوث ثورة ابستيمولوجية لما فرضه من تحو 

ّوطبيعة إدراك الواقع.

ّ
 
اهرة نسقا مفتوحا على مجموعة من الأنساق الخارجية في تفاعل وتعتبر الظ

ّنبؤ يصعب فيه التّ  ،متبادل ومستمر فاعلبما يؤو  ذي يرتبط ارتباطا  ،ل إليه هذا الت 
 
وال

ّ ّياقيّ وثيقا بالعوامل الس  ياق هو المعلم الوحيد الكفيل بإضفاء ة المحيطة بالأنساق، فالس 

ّالمعنى على الظاهرة.

2.  
 
 واهر الاتصاليةالاتصال والظ

1.2 
 
 فاعلات الاتصالية. مفهوم الاتصال والت

ّ نا نظرا لكثرة الإشتغالات على هذا أمرا هيّ  ل ليساصتالبحث في تعريف الا إن 

ّ
 
ّذي جعله مفهوما مطاطيّ المفهوم منذ ما يقرب من خمسين سنة، الأمر ال

 
نه من ا، ومك

الحضور على مستوى العديد من العلوم والمقاربات، بدء بالاستخبارات وانتهاء بالعلوم 

ّالإنسانية وعلوم الإعلام. 

لوا على تقريبه من ميدان انشغالهم لإضفاء لذلك كان على المشتغلين به أن يعم

ّ
 

د أن رعية العلمية عليه، وأيضا لجعله إجرائيا، وهذا ما ننوي القيام به بعالش
ّ.عاريفنستعرض مجموعة من التّ 

مجمل " على أنه:(  Anzieu   et  Martin.JYمارتان )أونزيو وّ ه الباحثانعرفحيث ي
ّالميكانيزمات المادية والنّ 

 
ة أشخاص واصل بين شخص أو عد ّتخدم في التّ تي تسفسية ال

1ّ."إلى أهداف معينة الوصولّة أشخاص )المستقبل( بغية المرسل( وشخص أو عد ّ)
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إذا التواصل يحصل "(:   Devito, J.A  et autresديفيطو وآخرون )ويعرفه الباحث 

ما ، ويتأثر التواصل دائل أو أعطينا معنى لإشارات شخص مابعثنا أو استقبلنا رسائ

2ّ."ثر ما و يتضمن إمكانية للرجعبالمشوشات، و يقوم داخل سياق، و له أ

( تعريفا جديدا Grand Robertأضاف ملحق روبير الكبير )فقد  1979سنة  أما في

ه ،لمفهوم التواصل
 
 "الش يء الذي نوصل"و  "فعل إيصال ش يء إلى أحد ما": وينص على أن

3ّ."مهم لأحد مايت ش يء تفوّ"و  "فعل التواصل مع أحد ما"و

هالتواصل  فيعرف (Cooley, Cكوولي ) أما الباحث
 
ّ": على أن

 
ذي الميكانيزم ال

رموز الفكر ووسائل  ويتضمن جميع ،رّتطوّ تتواجد بواسطته العلاقات الإنسانية وت

ّوأإرسالها عن طريق مكان، وبتدعيم زمان، 
 
ن تعبيرات الوجه، والاتجاهات، ه يتضم ّن

لفون، وكل لغراف والتّ وت والكلمات، والكتابات والمطبوعات، والتّ والحركات، ونبرات الصّ 

4ّ".ما يسير نحو إتمام اكتشافات الفضاء والزمن

ّ المصطفى حدية في حين يرى الباحث واصل ظاهرة مركبة وضرورية، تشير التّ ": أن 
ر تبعا للآليات المستخدمة لبلورته واصل الإنساني، فهو يتغيّ إلى مجموعة أصناف التّ 

5ّ"تبعا للمواضيع المتتالية ...وّ

ّ"ية الجماعة ترى رشيدة أفيلال واصل بديناموبالنسبة لارتباط التّ  أهمية  أن 

ّ
 
ا تبادل المعلومات، إم ّ أيستند على مبدكل فعل اجتماعي  واصلي تكمن في أن ّشاط التّ الن

ّ ثل واصل من حيث طبيعته الدينامية يمالتّ  داخل إطار جماعة أو بين الجماعات، وأن 

6ّ".فاعلات الأكثر أهمية فيهاأشكال التّ  حدأ، وّإحدى تعبيرات دينامية الجماعة

ّيؤكد الباحث خليل أحمد خليل ،عبيرواصل بالتّ ارتباط التّ  وفيما يخص
 
ه ، أن

"ّ
 
واصل هنا  ، حيث يرتبط التّ قيقز للاتصال الد ّاقل المميّ غة هي النّ عند الإنسان تكون الل

، حيث يكون القابل فاعل آخر، عبيري بين فاعل وقابلضمون التّ ( المعبير )أي انتقالبالتّ 

ّ
 
ّوفي مستوى تخاطب الأنا مع الآخر تقوم علاقة مقبولة بين الط

 
عبير ما كان التّ رفين ، فكل

7ّ".جديدا، غنيا، عاديا، كان الاتصال سهلا
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ّومن حيث ربط التّ 
 
ّ( Winkin , Yونكين )الباحث  هقافة عرفواصل بالث

 
 ه:بأن

ّ مجموع"
 
ك "البنيات" المؤسسة للمجتمع يوما عن يوم، بمعنى ثقافته، تي تحرّ الأفعال ال

ّنّ أ
 
8ّ".قافة في الألف وواحد من حركات الحياة اليوميةها  مجموع  تحيينات الث

واصل في التّ ": أحمد فاخر عاقل الباحث قال واصل سلوكا مثيراولما اعتبر التّ 

9ّ".عضوية أخرىّيكون سلوك عضوية ما بمثابة مثير لسلوك 

ّ ّوللد  ّالتّ  لالة على أن  بوردوايستيل الباحث لوك أشار واصل نسق للس 

(Birdwhistell , Rّ
 
ّيمكن تعريف التّ "ه (  أن ّواصل إجمالا كنسق للس 

 
ي ذلوك المندمج ال

10ّ".اس، وينتج بذلك فرصة للعلاقات بين النّ يضبط، ويصونّ

Mucchielli . Rّ) ليموكيي الباحث فاعل الإنساني أشارّوفي ارتباط بالتّ   ( إلى أن 

ّفاعل التّ "
 
، فهو يفترض هاهو أولا تبادل بين أعضاء الجماعة، أو بين عضو والجماعة كل

11ّا".إذن تواصلا مصحوبا بفعل في الاتجاهين مع

فاعل فس الاجتماعي لمفهوم التّ احثون في علم النّ دد يكرس البّ في هذا الصّ و

ّ حليل، وذلكراسة والتّ فقرات مهمة للد ّ ّ لتوضيح أن   هذا المفهوم يعكس فكرة مفادها أن 

ّ 12،"عليم الاجتماعينتاجا للتّ "شخصية تعتبر  مجموع العلاقات البين كل علاقة بين   وأن 

13ّ".ت اجتماعية متميزةضمن مكانا"في تفاعل شخصية تفترض انخراط الأفراد 

ّ"دد (  في هذا الصّ Mead , G) ميد الباحثوكتب  نظيم في التّ المبدأ  الأساس ي  أن 
ّالاجتماعي هو التّ 

 
ذي يؤدي إلى المشاركة مع الآخر، وهذا يتطلب أن يظهر الآخر واصل ال

ّبواسطة نوع التّ  تعداده وتكون هذه المشاركة ممكنةاس
 
14ّ".قه الإنسانذي يحقواصل ال

ّ اصل المشاركة تكون سابقة منطقيا وأنطولوجيا عن التوّ "هذه  ويؤكد كذلك أن 

ّ
 
يمكن اختصارها وّ، ةالإنسانية الأساسيّ و تعبر عن الاتجاهات الاجتماعيةها فظي، وأنّ الل

ّ".عاون والتبادلالتّ  همافي أهميتين 

ّ  مفهوم  إن 
 
شخص ي، ومبدأ  اصل البينمفهوم أساس ي في عملية التوّ فاعلالت

ّ
 
، ينحو أكثر نحو أجرأة هذا المفهوم( Mead , G) الباحثذي تحدث عنه المشاركة ال

ّجخصوصا في التّ 
 
ّعاونّالتّ بادل وّدها هذا الباحث في كل من التّ تي حد ّليات ال

 
تي ، وال
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، وذلك بإضافتها  إلى نشيط(كوين والتّ التّ تفعليها على المستوى الميداني ) نعتقد في إمكانية
أشار إليهما  لتانال الارتجاعوانطلاقا من عمليتي الإدراك  ،واصلتجليات أخرى لمفهوم التّ 

ّوّ ( في قاموسه، Sillamy , N)  سيلامي
 
ّ ذي اعتبر فيهال واصل قبل كل ش يء إدراك التّ " أن 

ينخرط في الاستخبار القصدي أو غير القصدي لمعلومات موجهة نحو الإعلام أو التأثير 
ّعلى فرد أو جماعة مستقلة، لكنّ  المعلومة حينما تبعث  ه لا يختزل في هذا الأمر فقط، لأن 

ّ ستحدث أثرا على الفرد المتلقي، ورد
 

ّفعل ارتجاعي على الش
 
ذي سيتأثر خص الباعث ال

15ّ"بدوره ...

2.2.  
 
 واصلنظرة الاتجاه الأنثروبولوجي للت

ّهناك دعوة لدراسة التّ 
 
ساؤل واصل انطلاقا من الأنثروبولوجيا وذلك في إطار الت

، واصل في سياقات أخرى، غير بث المعلومات بواسطة وسائل الإعلامعن معنى التّ 

" للمجتمع كل واصليقتصاد التّ ( يجب إدخال في "الاHymes,D) الباحث حسبف

ّ، عضاء المشاركين في نوايا تواصليةاّلأ
 
وذلك ، عليها تي يتوفرونوأيضا كل الوسائل ال

ّ
 
ّ ؛م مع الإنسان أو الحديث معهللتكل

 
ّلأن بل كل ش يء يمكن  ،كل سلوك ه كما يقول، أن 

ّ واصلية واسعة جدا، وأكثر دلالة من الإمكانيات والوسائل التّ  أن يكون تواصليا، لأن 

ّ
 
ّذي نوليه للكلام وحده. الاهتمام ال

ّ الية سبابلّأقى مهمة ل( تبWinkinدعوة هذا الباحث حسب ) إن  ّ:الت 

- 
واصل إلى اعتماد الأنثروبولوجيا لما يمكن أن تقدمه من دعا الباحثين في التّ 

 .منهجية متنوعةمقاربات نظرية وّ

ّل.اصتنتمي إلى علوم الإعلام والاأن يأسس لحقل جديد يستحق  -

تبقى هذه الاعتبارات مهمة جدا، ليس فقط لأنها تؤسس لحقل جديد بين وّ
تداخل مجموعة من الجوانب في سيرورة  ن مدىها تبيّ الحقول المعرفية الأخرى، بل لأنّ 

ا يجعلنا لا ننتهي من إعادة مم ّ، ظر إليهاوتشابك زوايا النّ  ومدى تعقدها واصل،التّ 

قة ظرة الضيّ ناوب بين النّ جوع دائما في هذه العملية إلى التّ واصل، وإلى الرّ يف التّ تعرّ

ّ.والأخرى الأكثر شمولية
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ّ وعية الضمنية واصل في مجموع الأشكال النّ عريف الكلاسيكي قد حصر التّ التّ  لأن 

ّ ،لإرسال المعلومات واصلية، كسوسيولجيا الإعلام، العلوم التّ  لكن الملاحظ أن 

عريف التّ ، لا تكف عن استعمال "فاعلات، ومجموعة التقانة الحديثةوجيا التّ وسيكول

واصل ليس كظاهرة  ، لذلك يجب أن ينظر إلى التّ نفسهاالتلغرافي" الكلاسيكي سواء في 
فكير بطريقة أخرى في العلاقات بين ة محدودة، بل كمفهوم مندمج يمكن من التّ نوعيّ 

 ثقافة.الفرد والمجتمع، وبين المجتمع وال

3.  
 
 ةسقي  المقاربة الن

1.3.  
 
  سقتعريف الن

ّ
 
ّسق، بالمفهوم العلمي، نظاما متكاملا ومترابطا من الأبنية النّ يقصد بالن

 
تي ظرية ال

يكونها الفكر حول موضوع ما، مثل: تقديم نموذج رياض ي يفسر ظاهرة فيزيائية؛ ويدل 

ّ
 
ّوالمسلمات والنّ  سق أيضا على مجموعة من القواعد والمبادئ والفرضياتالن

 
تي تائج ال

ّ تكون نظرية كلية مجردة،
 
سق النيوتوني في أو نظاما، أو جهازا علميا كليا، مثل: الن

ّ
 
16ّسق الأرسطي في الفلسفة، إلخ..الفيزياء، والن

 .BERTALANFFY. Lت بصفة خاصة من طرف )تطورت نظرية الأنظمة وأعد ّوقد 

Von, 1968 ّوهي تقترح مقاربة شمولية للت ،)ّ
 
عقيد تي تأخذ بعين الاعتبار التّ نظيمات ال

التغير التكنولوجي،...( بفعل تقارب نتائج العلوم المختلفة  المتنامي للمحيط )تسارع

وتكمن الانطلاقة في العزل بطريقة منطقية  ،)البيولوجيا، العلوم الاجتماعية، الفيزياء...(
ظام لكي يتم أخذ نظرة شمولية ن النّ إعادة تكوي ظام لدراستها على انفراد ثم ّنات النّ لمكوّ 

ّعليه.

ّوالد ّ
 
نظيم بصورة نظام )مجمل الأجزاء المستقلة المنظمة ة تشبه التّ سقيّ راسة الن

ظام ( النّ FORRESTRE,1961د مفتوح على بيئته، وحسب )من أجل هدف( معق ّ
ن من أنظمة ثانوية نظيمي هو ش يء ملموس، منتهي، منظم ناشط ومتناسق، ومتكوّ التّ 

تجسيد أعمال مطلوبة من طرف مشروع المؤسسة، والوصول إلى أداء نوعي من أجل ل

ّالبقاء.
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ّوّ ،علاقات مع أجزائها الخارجية )تصدير، توريد( هاوالمنظمة تربط
 
تي تسمح لها ال

لات )إنتاج مواد وخدمات( ذات أن تتغذ )الحصول على متعاملين...( لكي تحقق تحوّ 

نظيمي، يجب علينا أن ظام التّ تهلكة، ومن أجل فهم النّ قيمة مخلوقة تفوق الموارد المس

ّ
 
ّانوية.نهتم بالعلاقات الموجودة بين الأنظمة الث

• 
ّوتذهب الاتجاهات الحديثة في هذه النّ  ّهناك نوعين من الأنساق ظرية إلى أن 

-  
 
ظم تتفاعل وتؤثر وتتأثر بالبيئة المحيطة ومن أمثلتها وهذه النّ  سق المفتوح:الن

ّالمؤسسات ا
 
فاعل يتم في وهذا التّ  ،فاعل دينامكي مع البيئة الخارجيةتي تعد بمثابة تل

17ّ.اخلية المؤلفة للنظامجميع الأجزاء الد ّ

-  
 
ّوينظر هذا الاتجاه إلى المؤسسة على أنّ  سق المغلق:الن الاهتمام فيها  ها نسق مغلق، وأن 

هي مهمة لتحقيق ف ،اخلية دون الاهتمام بالقوى الخارجيةيرتكز على الوظائف الد ّ

نظيمية القرارات التّ اخلية وّنجاحها مختلف الأبنية الد ّيعنى بوّ أهداف معينة،
18ّ.ناعيةالصّ 

•  
 
ّ ةسقي  القراءة الن

ّ
 
ةهي طريقة تستند على الوصف وتستمد جذورها من المقاربة الن ة الكلي   ،سقي 

ّ
 
ر شامل لواقع الظواهر أو الأحداث أو الأشياء كأنساوال ق يسمح تي تعتبر عن تصو 

 ،انطلاقا من مجموعة من الأفكار والمعتقدات والافتراضات ،بكشف بنيتها ووظيفتها
ّعرّ للتّ 

 
ّف على الاتصالات وطبيعة العلاقات بين عناصر الن

 
تي تحكم سق والقواعد ال

ّنظامه وآليات تكيّ  ّفه مع الس 
 
ّوالكشف عن هويته. ،ذي يتفاعل معهياق العام ال

•  
 
 الن

 
 سقي موذج الن

ّيرجع الف
 
ذي تناول ضل في طرح هذا المصطلح إلى ل.ف.برتلانفلي وإلى إ.مورين ال

ّ ،الخصائص الأكثر تمييزا لهذا المصطلح
 
عقيد موذج صفة التّ ذي أضاف إلى هذا النّ وال

ّفأصبح يعرف النّ 
 
ّ ،موذج المعقدسقي بالنّ موذج الن

 
 ordreظام ذي يحتوي على النّ وال

وي ّوّوازن، واختلال التّ وازن على التّ وّوالفوض ى في نفس الوقت،   ،والمرض يّ  على الس 

ّوالمعزول والمدمج ..الخ، وهي مدركات ومفاهيم متناقضة ومتكاملة في نفس الوقت.
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 نشأة المقاربة النسقية. 2.3

ّ
 
ظري وجه النّ سقية بمدرسة بالو ألتو، وجدت مصدرها في التّ ظهرت المقاربة الن

ومجمل اكتشافات باتيسون،  †سون،والأسس الابستيمولوجية الأبحاث غريغوري باتي

ّ
 
ياضيات أمثال تأثرت كثيرا بمختصين في الرّ  ،1962إلى غاية  1949تي امتدت من سنة وال

ج.نيومان ون. واينر ممهدي علم الإيحائية والبيولوجي فون برتلنفلاي صاحب نظرية 
ظرية الأنماط ياضيات والفيلسوف ب. روسل مؤلف نالعامة للأنساق وعالم الرّ 

نويم المغناطيس ي، كما ، ولطبيب الأمراض العقلية ماريكسون مؤسس التّ وضوعيةالم

ّ
 
ر معه فكرة نماذج الاتصال ال د تي تحد ّاقترب غريغوري باتيسون من دجاكسون وطو 

ّبشكل كبير السلوكيات الإنسانية.

ّ
 
حدة وطبقت بفرنسا سقية في بداية الخمسينات بالولايات المتّ نشأت المقاربة الن

ّمنذ ال اتجاه جديد وواعد للبحث وللعمل، ولقد استعملت هذه المقاربة  بعينات، وتعد ّس 

ّة تطبيقات.كطريقة في عد ّ

ّيّ قوترتكز المقاربة النس
 
سق، ة على فهم ملموس لمجموعة من المفاهيم مثل الن

ر ..الخنظيم، الهدف، رؤية شاملة، تغيّ بط، التّ جعية، الضّ فاعل، الأفعال الرّ التّ  ّر، تطو 

ّ ارتكاز الباحثين أو أصحاب القرار على مستوى المؤسسات المختلفة على  إن 

ّ
 
ّالمقاربة الن

 
ّسقية كطريقة عمل أو بحث يتطل

 
م المفاهيم ب منهم مجهود كبير في تعل

 ،عابها والاتفاق على معناها كخطوة أولى قبل مباشرة العمليواست ،المرتبطة بالمقاربة

ّة.واء معقد ّهذه المقاربة إبحار سعيد في أج وتعد ّ

ّ ّقد 
 
ر شامل للواقع فاكتسحت ميادين وعلوم عديدة ة تصوّ سقيّ مت المقاربة الن

 الإنسانيةوممارسات خدماتية مختلفة، ولقد أسهمت هذه المقاربة كثير في العلوم 

ّوّائرية، عتمد على أسس مهمة كالسببية الد ّتوالاجتماعية، وّ رة على التنبؤ، عدم القد 

                                                           
ئنات، عالم في الانثربولوجيا والايتولوجيا، اكتسب شهرة بواسطة معارضته لنظرية داروين لتطور الكا †

 وأكدت أبحاثه أن سلوكيات الفرد محددة بردود أفعال المحيط.
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ّ ،حليليعكس الفكر التّ  المبني عدم الاستقرار والواقعوّ
 
ّوال ة ة الخطيّ ببيّ تي ترتكز على الس 

ّالاستقرار والواقع الموضوعي.بنبؤ القدرة على التّ وّ

3.3.  
 
 الن

 
 (modèles systémiquesة ) سقي  ماذج الن

سقية:
 
 19نستعرض فيما يلي النماذج الن

1.3.3 . 
 
 ( Morinoوسيومتري لمورينو ) موذج الس  الن

ّ "لا شكليا" لنسق مرسوم للعلاقات داخل الجماعة من  موذج تمثيلّام هذا النّ يقد 

ّ"( Mucchielli) ويؤكد، خلال نوع من القصديات )الحب/الكراهية(
 
ل مرة ومن ه لأوّ أن

ّخلال هذا النموذج تظهر لنا "البنية
 
الفرد من خلال تي ينسجها " كمعطى للعلاقات ال

ّ ،تواصله مع الآخرين حثين في ذلك الوقت )الخمسينات الهم الأساس ي للبا ويضيف أن 

ّ ّ( تمركز حول "البنية العاطفيّ تيناتوالس 
 
ؤها أعضاء هذه تي يتبوّ ة للجماعات والمكانات" ال

ّ. الجماعات

 النم   .2.3.3
 
 (modèle transactionnelعاقدي )وذج الت

ّ
 
ّوّ ،قا بالمحتوى وحدهلم يعد الأمر متعل

 
واصلية، التّ  كل العام للسيرورةلكن بالش

واصلات موذج بدراسة أنواع العلاقات والتّ لذلك اهتم الباحثون انطلاقا من هذا النّ 
ّالضّ 

 
ّ ،تي تتأسس داخل العلاقات البين شخصيةمنية ال ّعاقديالتّ حليل "التّ  لأن 

 
ن " يمك

ّ".  ار حلقات تسيير "كألعاب تكراريةفاعلات في إطمن تحديد أنساق التّ 

Watzlawickّوهذا ما يؤكده )
 
ّ( في تحليله الن

 
قة سقي الخاص بالقاعدة المتعل

ّ
 
Mucchielliّكراري، ويضيف )سق التّ بلعب الأدوار والن حليل موذج من التّ هذا النّ  ( أن 

واصل انطلاقا من مستويات وذلك بملاحظة التّ  ،عاقديةيحيل على السيكولوجيا التّ 

 مستوى عاطفي، اشد(رّ مستوى عقلاني )ال، عائلي(المستوى معياري )، وهي مختلفة

ّ
 
ّ.فل()الط

ّ ّهذا النّ  حيث أن 
 
واصل توجد تعاقدات ه في سيرورة التّ موذج يوضح كيف أن
 وافع الفردية العميقة. ة مرتبطة بالد ّواضحة ومقبولة اجتماعيا، وأيضا تعاقدات خفيّ 
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3.3.3.  
 
 الن

 
 (modèles  interactionnistes)فاعلية ماذج الت

ّموذج سيرورة لمشاركة الفرد في نسق من التّ نّ واصل في هذا اليعتبر التّ 
 
تي فاعلات ال

ّ ّ تربطه بالآخرين، حيث نجد أن 
 
بادلات تي اهتمت بأنساق التّ مدرسة "بالو ألتو" هي ال

ّ(.communication pradoxale) ناقض يواصل التّ وبالتّ 

modèle orchéstralّ  "الجوقة" )الأركسترا( نموذج .4.3.3

وفق تصرفات  واصل كنتاج جماعي لجماعة تعملتّ موذج يعرف الالنّ  بهذا
ّالزّ  ويكمن  ،الأوركستراارك جميع العازفين في واصل كما يشيشارك في التّ  الكل ّ عيم، وأن 

كي ( الأداءات الفردية لles enjeux المشكل هنا في كيفية مرور التمفصل بين )الألعاب

ّ.نصل في الأخير إلى نتاج جماعي

ّوتؤكد بهذا النّ 
 
واصل بد من تسجيل نقطة أساسية في سيرورة التّ ه لّاموذج أن

ّوّهنا،  فاعل معها وذلك بالتّ  يشاركون أيضا في نسق الأركسترا، المتفرجين هي أن 

 .صفيق مثلا(التّ )

 (  modèles constructivistesالنماذج البنائية ) .4.3

ة ما يلي: ماذج البنائي 
 
 20تتضمن الن

1.4.3.  
 
 نموذج الت

 
 (hypertexteص ي )ضخم الن

هناك مجموعة من  " حيث يعني أن ّصتضخم النّ يعتمد هو الآخر على استعارة "
ّفسيرية والتّ الأنساق التّ 

 
تي يقوم الأفراد بربطها بنص أصلي، ويجعلونها تلتصق عليقية ال

ّد معناه النّ به وتحد ّ
 
ّهائي، ويشير الباحث هنا إلى الط

 
تي تعتمد التقانة الحديثة في ريقة ال

ّ" و"السيدروم". الانترنتصوص، مثل "عالجة النّ تحليل وم

"، ويتم بواسطة يالخف -ص "الكامن واصل هنا نقاشا يمر عبر النّ ويعتبر التّ 

ّ ،دةينتمون إلى بنية اجتماعية محد ّ فاعلين لّا ، د في الانطلاققاش لا يحد ّاتجاه النّ  وأن 
ّ. صأويلات حول ذلك النّ ه ينشأ عبر قراءة بعض من التّ لكنّ 
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2.4.3.  
 
 modèle  situationnelموذج الموضعي )الموقعي( الن

أن يكشف  موذجويحاول هذا النّ  "،واصل هنا انطلاقا من "سيروراتينظر إلى التّ 

ّ ّعن مختلف سياقات تلك الس 
 
وضع واصل ضروريا كسياق التم ّتي يكون فيها التّ يرورات ال

ّ
 
ّوايا، وبالأفعال المؤسسة والآخر المرتبط بالنّ  سبي،الن ياق لضغوطات وضعياتية، والس 
ّمني ورهانات الفاعلين، إلخ ...الزّ 

ّ ّهائي للتّ المعنى النّ  إن 
 

لالات المرتبطة كل هو تركيب لمختلف الد ّواصل بهذا الش

ّ ّبالس  ّهذه الأخيرة تساعد على بناء معنى التّ  ياقات، لأن  ّ بادل، وأن  ياق يقومان المعنى والس 
ّبادل أيضا.على هذا التّ 

ّالنّ لفهم هذه  ّياق التّ ماذج لابد من العودة إلى الس  لكل  اريخي الخاص بها، لأن 
ّواصل، وبالتّ مرحلة اهتماماتها حول التّ  لكل مرحلة رهانات  الي لها نماذجها، وأيضا أن 

ماذج الوضعية هو تحليل  وهكذا فإن كان رهان النّ  ،تواصلية تتغير هي الأخرى عبر الزمن
ّأثر التّ  ّلنّ ا واصل ونجاعته، فإن 

 
سقية قد استهدفت تحليل استمرارية وتغيير ماذج الن

حليل عاقدي والتّ حليل التّ التّ  ، حيث نجد هذا الاهتمام في نماذجواصلأنساق التّ 

ّ
 
ّ موذج السوسيومتري، وأن ّسقي، وكذلك النّ الن

 
سقين الوضعيين الاهتمامات المشتركة للن

ّواصل. استهدفت بناء "المعنى المشترك" بين الفاعلين في التّ 

ّ ظري أطير النّ ماذج تسمح بتسليط الضوء على التّ هذه النّ  وأخيرا يمكن القول بأن 
العوامل الفردية يدخل في تكوينها مجموعة من  واصل، سيرورة مركبةكسيرورة التّ 

ّ، المعرفية والعلائقية ...والجماعية

 والفعل ا (PALO ALTO)بالو ألتو  مدرسة. 4
 
 يواصللت

1.4 . 
 
يرورة الت ة وأبرز المبادئالس   واصلي 

ّ 19ّادئ الأساسية )المب إن 
 
ّتي تعتمدها ( ال

 
مدرسة بالو  انطلاقا من ةسقيّ المقاربة الن

ّ ّواصليّ يرورة التّ ألتو في نظرتها إلى الس 
 

21ّالي:كل التّ ة، على الش

ّ ّواصل ظاهرة تفاعليّ التّ  إن  ّ ة، حيث أن 
 
اهرة لم تعد الوحدة الأساسية لهذه الظ

ّانت تقد ّكما كهي الفرد ) ّ، قليدية(يكولوجيا التّ مها الس 
 
تي تنشأ بين بل هي العلاقة ال
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ّ ،(الأفراد )العائلة، الفريق، التنظيم ...
 
ها لا تشكل استجابة لتدخل الآخر، لكنّ  تعدتي وال

ّ كل رسالة عملية  واصل سيرورة دائرية تحدث فيالتّ  من جهتها مثيرا سيرتد له الأخر، لأن 

ّي.ارتجاع من طرف المتلق

ّواصل لا يختزل في الرّ التّ وّ
 
ّفظيّ سالة الل أي سلوك اجتماعي له قيمته   ة، لأن 

ّواصليّ التّ 
 
ّ" ةه في أية وضعية تفاعليّ ة، وأن

 
ّ"نتواصل لا يمكننا ألا حركات الوجه  ، لأن 

مت يمكن أن يعبر عن ى الصّ صرفات تبعث رسائل )حتّ والاتجاهات )المواقف(، وأيضا التّ 
 ( ...ضاأو الاستياء أو الرّ حفظ، الخجل، أو التّ 

ّوّ ّد التّ يحد  ّواصل داخل الس 
 
ّياق المسجل فيه، وقد يتعل ياق بالعلاقات ق هذا الس 

ّ
 
ّال

 
العلاقة بين زملاء العمل، بين  ،ذين لا يتواصلون )علاقة الغرباء(تي تربط الأفراد ال

ّ ..الخ،والأطفالالآباء 
 
ّذي يهتم فيه التّ داخل الإطار ال

 
ي تربطهم بالمحاور، تفاعل والمكانة ال

ّ ّ لأن  ّفاعل.ياق إطار رمزي حامل لقيم وقواعد ونماذج وطقوس للتّ الس 

ّكل تواصل يتضمن مستويين من الد ّونشير إلى أن  
 
ه لا يحيل فقط لالة، إن

ء ما في ه يعبر عن ش يأحداث، آراء، أحاسيس، تجارب المحاورين(، لكنّ محتوى إعلامي )

ّ، وأالعلاقة التي تربط بينهم  حاورين تتأسس حسب نموذجين كبيرينالعلاقة بين المت ن 

 modèleكاملي )التّ  موذج( والنّ modèle symetriqueماثلي )موذج التّ النّ وهما 

complémentaire .) 

موذج  ة حيث تكون سلوكات المتحاورين عادليّ د العلاقة التّ ل يحد ّالأوّ حيث أن  الن 

ا  ،(en miroirانعكاسية ) موذج فيأم  ّال الن 
 
تحاول  يعتمد المتحاورون سلوكات متباينةاني ث

ّالتّ 
 
ّويمكن للعلاقة التّ  ،رفينوفيق بين الط تكون تراتبية، بمعنى أن تأخذ مكانة   كاملية أن 

ّ."عليا" أو مكانة  "دنيا"  )رب العمل، عامل(

تي ساسية اّلأخيرة اّلأفرضية وال
 
ّال معظم أشكال  تنطلق منها هذه المدرسة هي أن 

ّواصل، يمكن أن تعود إلى اضطرابات أو اختلال في التّ لعقليةالأمراض ا  ، حيث أن 

ّ
 
ّ ،تشرح الأعراض المرضية عند الفرد تي يمكن أنالاضطرابات العلائقية هي ال

 
ه إذا وأن

ّأردنا أن نتدخل لعلاجها، يجب أن نغيّ  ّر الس 
 
ّ.ذي أحدثهاياق العلائقي ال
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، أخرى لهذه المدرسة مبدءا (20)عشرين ( Winkinوفي هذا الإطار يضيف ونكن )

ّ
 
22ّ( وتغنيها:Lipianskyتي أوردها ليبيانسكي )تنسجم مع ال

• 
ّإن  التّ  كل بث لرسالة يندمج في منظومة أكثر اتساعا  واصل ظاهرة اجتماعية، لأن 

ّ
 
ّمقارنة مع اتساع الث

 
تي قافة، وهذه المنظومة تكون مجموعة القوانين والقواعد ال

 وقعية.بط والتّ ت في إطار من الضّ فاعلات والعلاقاتصون التّ 

•  ّ واصل تمر عبر عدد من الأشكال، لفظية، غير لفظية، يمكن أن المشاركة في التّ  إن 

 ,kénisique, haptique, paralinguisteتكون موضوع مقاربات عديدة )

proxémique…ّ
 
مراقبة  واصلية أنشطةه في غالب الأحيان تكون الأنشطة التّ (، لأن

 ج.وتأكيد واندما

• ّ ّد التّ رضية لا تحد ّغالبينة وال إن 
 
هما ث شخصان بلغة ما، إنّ ه حينما يتحد ّواصل، لأن

ّيشتركان في نسق كان موجودا قبلهما ويستتبعهما،   ق منالفعل المتحق ّ بمعنى آخر أن 
ّ"الهنا والآن" من التّ 

 
 من ضمن حركة أكثر اتساعا.حيزا من الزّ  فاعل ليس إلا

• ّ ّالأوركستراشبه صورة واصل الاجتماعي يالتّ  إن  أفراد ثقافة ما يشاركون في  ، حيث أن 
واصل كما يشارك الموسيقيون في الجوقة، لكن دون رئيس، ودون توزيع التّ 

ّ  البعض يرشد الآخر ويكمله. موسيقي، لأن 

• ّ ّ إن 
 
ه ينتمي إلى جماعة أخرى، من هنا الملاحظ منخرط بالضرورة في الأكسترا، رغم أن

ّ يمكن القولّ ّ أن 
 
واصل هي الملاحظة بالمشاركة حسب ريقة الوحيدة لدراسة التّ الط

ّ
 
ذي يستند على الطريقة الأنثروبولوجية، وذلك بالاعتماد على المنهج الإنثوغرافي ال

ّ ،واجد مع الآخرين، على الكتابة(ثلاث قدرات )القدرة على الملاحظة، على التّ   وأن 

ّ
 
 ي مكان، في أي جماعة اجتماعية.لاثية يمكن تطبيقها في أي "ميدان"، في أهذه الث

2.4.  
 
ّسقيةاتجاهات المقاربة الن

ّ
 
ة بمدرسة بالو ألتو إلى غريغوري باتيسون سقيّ يعود الفضل في ظهور المقاربة الن

ّ
 
ذي انصبت أبحاثه على مدى تأثير المتبادل للقنوات العلائقية والاتصالية على وال

ّمن أهمها التّ  1927ة مؤلفات سنة الأفراد، وظهرت له على أثرها عد ّ
 
اتي نظيم الذ

ّ واصل، الفروق على ناقض في التّ واصل، التّ جعية، أساليب التّ غذية الرّ لوكي، التّ الس 



سقية وت
 
ة: قراءةالمقاربة الن اهرة الاتصالي 

 
ة فسير الظ   نظرية مفاهيمي 

 

 
491 

مؤلفات أحدثت انعطافا مهما في المقاربة  1956مستوى المنطق كما صدرت له سنة 

ّ
 
ّناقض المزدوج )الفصام(. سقية ومن بينها ما وراء الاتصال والتّ الن

 المقار  انتقادات .3.4
 
 ةسقي  بة الن

ّ
 
ّسقيّ ترى المقاربة الن نة للنسق  ة أن  أي تغيير يطرأ على عنصر من العناصر المكو 

يؤدي إلى تغيير الكل، فبالرغم من تنبؤها بما سيطرأ من تغيير للنسق إذا حدث تغييرا في 

ّ
 
ر. أحد أجزاءه إلا ها لا يمكنها توقع مكان ووقت وطبيعة التغي  ّأن 

ّتتميّ 
 
ّة بالتّ يّ سقز المقاربة الن

 
ا يستدعي على كوك وبالتّ عقيد وبالش ناقضات مم 

ّ
 
ة أخذ الحيطة والحذر للابتعاد عن الجرأة تفاديا لتضييع ما سقيّ المختص في المقاربة الن

ّ
 

ّتم  اكتسابه، وعن الاحتراس الش
 
علم واكتساب ذي يضيع من خلاله فرصة التّ ديد ال

ّإ.مورين إ الباحث ويشير في هذا الصدد ،المهارات
 
ه "يوجد دائما شكوك وتناقضات لى أن

و الاحتراس، مع الخطر لعدم أى بلوغ الجرأة مع الخطر بتضييع كل ش يء، أخلاقية، حتّ 
23ّهان".ربح أي ش يء، هنا كذلك يجب الاختيار أو الرّ 

ّ ّ ة المعاني والاختيارات تعد ّديّ إن  تعد 
 
فالفرد  ،ةسقيّ من بين امتيازات المقاربة الن

ّكثيرا ما يكون إزّ
 
 ،اهرة أمام تساؤلات لها إجابات واضحة تسهل القرار فيهااء الظ

 ،أو تساؤلات بدون إجابة واضحة تسهل القرار فيها ،قرير فيهاوتساؤلات أخرى يصعب التّ 

تطلب فهمها الاحتراس يأو تساؤلات بدون إجابة أو ذات إجابة غير واضحة وغير مقنعة 

ّخوفا من اّلا ،من بناء المعنى الخاص بالفرد
 
ا  ،اماتية للمعنى أو الميل التّ عتبارات الذ إنم 

ّ
 
ّللمعنى "الموضوعي" أو للمعنى "الذ

 
ّاهرة أو الموقف.اتي" للظ

ّعلى الرّ 
 
ها غير كافية لاختيار المعنى  ،ة الوثيقة للمعاني بالموضوعغم من الصل  أن 

 
إلا

شروط فهمها د المعاني يستوفي فتعد ّ ،والقدرة على توظيفه إجرائيا ،المناسب للموضوع

ّ ّواختيار ما هو أنسب للس 
 
 ياق، إذن قدرة الفهم وقدرة الاختيار شرطان أساسيان وإلا

ّد المعاني يصبح مأزق وموضوع صراع.تعد ّ

ّ
 

كوك عمليات مهمة للاستثمار بقدر ما تكون بقدر ما تكون العلاقة الارتباطية والش

ئة، ولذا فعلى ات توقعات سيّ مشكلة تكبح زمام المبادرة أو تدفع بالمتدخل إلى مغامرة ذ
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ّ
 
دخل ى باليقظة بشكل مستمر لتقييم وضعيات واستراتيجيات التّ المتدخل أن يتحل

ّصة.المتخصّ 

ّتتميّ 
 
د أنساق المعرفة ة المجازفات المتناقضة، وتعق ّديّ سقية بتعد ّز المقاربة الن

تدخل زوّت، وقعاعشوائية التّ وّر الوضعيات، نبؤ بتطوّ عدم القدرة على التّ وّوالقرارات، 

ّ ّا يجعل كل قرار عبارة عن رهان.ياق ممّ العوامل الغريبة عن الس 

 خاتمة.4

ّ
 
ّظهرت المقاربة الن

 
ّوّسقي سقية انطلاقا من الفكر الن

 
لتفسير  الأنسبذي كان ال

ل الرديكالي من الفكر التحليلي، فكان له الأثر الكبير في التّ الاتصالية بعض الظواهر  حو 

ّا جملإدراك الواقع بعد
 
ّمع ما بين الاتجاهين وربط الظ

 
ّي تحدث فيه.ذاهرة بسياقها ال

ّ
 
تي وجدت مصدرها وقد كان لمدرسة بالو ألتو الفضل في احتضان هذه المقاربة ال

ظري والأسس الابستيمولوجية لأبحاث باترسون، وكانت نتيجة لالتقاء وجه النّ في التّ 

ّعد ّ
 
ّت منها  نظريّ ة نظرياسقية على عد ّة علوم ارتكزت المقاربة الن

 
ّة الن

 
تي سق العام وال

ّتتضمن مجموعة من الم
 
طبيعة الأنساق وأهمية  سق، المماثلة،فاهيم كمفهوم الن

ّ
 
بالإضافة إلى نظرية الاتصال ،غيير وازن والتّ ائرية وآلية الارتجاع، التّ ة الد ّالسببيّ  اقة،الط
ّوالنّ 

 
الفرد وادراكاته وواقعه المعاش  ةتي أولت أهمية كبيرة لمدى تأثير ذاتيّ ظرية البنائية ال

ّ
 
ّاهرة.في بناءه لواقع الظ
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